7.

أبو العلاء المعرّي:
غير مجـد، في ملّـتي واعتقـادي


نوح باك، ولا ترنم شـاد
وشبيه صـوت النعي، إذا قيـس


بصوت البشير في كل ناد
أبكت تلـكم الحمامـة، أم غنت


على فرع غصـنها المياد؟
صاح! هذي قبـورنا تملأ الرحب


فأين القبور من عهد عاد؟
خفف الوطء! ما أظن أديم الأرض


إلا مـن هذه الأجـساد
وقبيـح بنا، وإن قـدم العـهد،


هوان الآبـاء والأجـداد
سر، إن استطعت، في الهواء رويدا


لا اختيلاً غلى رفات العباد
رب لحد قد صـار لحـداً مراراً،


ضاحك من تزاحم الأضداد
ودفـين علـى بقايـا دفـين،


في طويـل الأزمـان والآباد
فاسأل الفـرقدين عمن أحسـا


من قبيل، وآنساً من بـلاد
كم أقامـا على زوال نـهـار،


وأنـارا لمـدلج في سـواد
تعب كلها الحياة، فما أعجـب


إلا من راغـب في ازديـاد
إن حزنا، في ساعة الموت، أضعا


فُ سرزر في سـاعة الميلاد
خلق الناس للبقاء فضـلت أمة


يحـسبـونـهـم للنـفاد
إنما ينقـلون من دار أعـمال 


إلى دار شـقوة، أو رشـاد
ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم


فيها، والعيش مثل السـهاد
أبنات الهديل! أسعدن، أو عد


ن قلـيل العزاء بالإسـعاد
إيه! لله دركن، فأنـتنّ اللواتي


تـحسـن حفـظ الـوداد
ما نسيتن هالكا في الأوان الخال،


أودى من قبـل هلـك إياد
بيد أني لا أرتـضي ما فعـلتن،


وأطـواقـكن في الأجيـاد
فتسلبن، واستـعرن، جمـيعاً


من قميص الدجى، ثياب حداد
ثم غـردن في المـآتم، واندبن


بشـجوٍ مع الغـواني الخراد
ابن الفارض:
شربنا على ذكر الحبيـب مدامة


سكرنا بـها من قبل أن يخلق الكرم
لها البدر كأس وهي شمس يديرها


هلال وكم يبـدو إذا مـزجت نجم
ولو لا شذاها ما اهتديت لحانـها


ولا سنـاها ما تصـورها الوهـم
ولم يبـق منها الدهر غير حشاشة


كأن خفاها في صدور النـهي كتم
فإن ذكرت في الحي أصبح أهـله


نشـاوى ولا عار علـيهم ولا إثم
تـهذب أخلاق الندامى فيهتدي


بـها الطريق العـزم من لا له عزم
ويكرم من لم يعـرف الجود كفه


ويحلم عند الغيـظ من لا له حلـم
ولو نال فدم القـوم لثم فدامها


لأكسـبه معنى شمـائـلها اللـثم
يقولون لي صفها فأنت بوصفها


خبير أجل عنـدي بأوصـافها علم
صفاء ولا ماء ولطـف ولا هوا


ونـور ولا نار وروح ولا جـسم
تقدم كل الكائنـات حديثـها


قديما ولا شـكل هناك ولا رسـم
وقامت بـها الأشياء ثم لحكمة


بـها احتجبت عن كل من لا له فهم
وهامت بـها روحي بحيث تمازجا


اتـحادا ولا جـرم تخـلـله جـرم
فخـمر ولا كـرم وآدم لي أب


وكـرم ولا خـمـر ولي أمـها أم
ولطف الأواني في الحقيـقة تابع


للطف المعـاني والمعاني بـها تنـمو
